
مــــاذا يعـنـي أن تـقف طـــوابـيـــر مـن عـــشـــرات ومـئـــات
الألـوف من النـاس في عـواصم كبــرى للحصـول علـى
نسـخة من كتاب، وأن تباع مـن هذا الكتاب في غضون
أيــام ملايـين النـسخ، وأن تجـني كــاتبـتهــا من إصــدار
الــستــة أجــزاء الأولــى مـنه مـليــار دولار؟. قـطعــاً أنــا
أتحـدث عن روايـة )هاري بـوتر( لمـؤلفتهـا ك. ج رولنغ
حـيث تــسيـّـد خبـر صـدور الجـزء الـسـابـع منهــا علـى
نـشــرات الأخبــار وطغــى علــى فقــرات مئــات البــرامج
الإذاعيـة والتلفـزيونـية ومقـالات الصحف والمجلات.
هل يعـني هــذا أننـا أمـام إعـادة اعـتبــار للقـراءة الـتي
تـراجعت كثـيراً ولم تـعد من ضـمن اهتمـامات البـشر
الأســـاسـيـــة وأولـــويـــاتهـم، بعـــد أن ســـرق الــتلفـــزيـــون
الوقت والاهتمام منهم؟ هل بمقدورنا الكلام في هذا
المقـام عن صحـوة ثقـافيـة؟ أم أن الأمر لا يـعدو كـونه
مـظهــراً من مـظــاهــر صنــاعــة المــوضــة الـتي غــدت أم
الصنـاعات في الـعالـم الرأسـمالـي. وليصـبح، من ثم،
اقـتنــاء الــروايــة تلك، بــالنــسبــة للإنـســان العـصــري،

جزءاً من الخضوع للموضة السائدة؟.
نعـــرف أن المـــوضـــة ظـــاهـــرة تـتـعلق بـتحـــولات ذائقـــة
الــنــــــاس عــبــــــر الــــــزمــن فــيــمـــــــا يخـــص مــــظهــــــرهــم
الاجـتمــاعي بـدءاً مـن قصَـّة الـشعــر وفصـال الملابـس
وألوانـها ومروراً بتصـاميم المنازل والعـمارات والمكاتب
وديكــــورات الغـــرف والــصــــالات وحقـــائـب الـــسـيـــدات
والـنــظـــارات الــشـمــسـيــــة وملابــس الــسـبـــاحــــة، الخ.
وانتهـاءً بصنـاعة الـرؤساء. وأي تـبدل بـالموضـة يعني
إجـراء تغير في الشـكل. وقد يعكس تبـدلاً في التفكير
والقـنــاعــات والـــرؤى، لكـنه في الـنهــايــة هــو صـنــاعــة
تــوجــدهــا المخـيلــة والـعقل بـــالتـضــافــر مـع العقـليــة
الاقـتصـاديـة، فـللمـوضـة وتحـولاتهـا علاقــة مبـاشـرة
بـالاقتصـاد، وأولئك الـذين يبتـكرونهـا ويروجـون لها

يبغون الربح المادي قبل كل شيء.
وما نلحظه في عالمنـا المعاصر هو سرعـة تغير الموضة
فـإذا كان الـبشـر في الحقب الـسابـقة يـحافـظون عـلى
مـــوضــــة ملابـــسهـم وعـمــــارتهــم وديكــــوراتهـم لـعقـــود
طـــويلــة أو ربمـــا لقــرون فـــإنهـم في حقـبـتـنــا المـــا بعــد
حــداثيــة لا يلـبثـون عـليهــا لأكثـر مـن سنـوات قـليلـة

وأحياناً لأشهر قليلة.  
لم تحـظ روايــة )هــاري بــوتــر( بهــذا الاهـتمــام لأنهــا
ممتـازة بحسـب المعايـير الفـنية، ولـكن كان هـناك من
أخـضعها لأسـباب تجـارية لـدعايـة واسعة وذكـية، وفي
النهـايـة بيعـت منهـا مـلايين النـسخ، وحققت أربـاحـاً
ليـس لمــؤلفتهــا فقط وإنمـا لـدور النـشـر والمتـرجـمين
وأصحـــاب المكـتـبــات والمــشــتغلـين في حـقل الإعلان أو

بعبارة أخرى لجيش من الوسطاء. 
صـــارت صنــاعــة المــوضــة الـطــريقــة الملـكيــة للـتحـكم
والـسـيطـرة طـالمـا أنهـا تحـاول التـأثيـر علـى المـشـاعـر
والعواطف والغـرائز والعقـول وإدارتها حـسب الطلب
مـن خـلال خلق حــاجـــات حقـيقـيـــة أو زائفـــة يجــري
إشباعـها، وفي النهايـة يحصل المرء علـى وهم الحرية
وليــست الحــريــة، طــالمــا يـبقـــى أسيــراً لأهـــواء صنـّـاع
الموضـة من حيث يـدري أو لا يدري. واعتقـد أن الميزة
التـي جعلـت صنــاع المــوضــة يـختــارون )هــاري بــوتــر(
دون غـيرهـا ليكـون لهـا هذا الـصدى هـو موضـوعتـها
التي هي الـسحر، في هـذه الفاصـلة من تـاريخ البـشر
إذ تـنـكفـئ الـعقلانـيــة والـتـفكـيــر المـنــطقـي، حـتــى في
الغـرب، لصـالح الخـرافـة والخـزعبلات والـسحـر. من
غيـر أن يعني هـذا التقليل مـن موهبـة الكاتبـة وثراء

خيالها. 
وربما قـريباً سيـنطفئ بريق )هـاري بوتر( من دون أن
يتـرك في ذاكـرة الإبـداع الحقـيقي شـيئــاً ليـشع بـريق
عـمل آخــر يـلائم اتجــاهــات المــوضــة ومتـطـلبــاتهــا في

حينها.    
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إن نـظـرة تــأمل في التــاريخ العـسكــري منـذ حـصـان طـروادة الـى حـرب الخـليج تـظهـر
بــوضــوح ان الاخـطــاء والـصــدف لعـبت دوراً حــاسمــاً يفــوق في كـثيــر مـن الاحيــان، دور

الشجاعة والبطولة.

في بـــــرنــــــامج تـلفـــــزيـــــونــي

 الجــواهــري.. اسـتــذكــار للــشعــر والــوطـن والمــواقف 

ومـــن أظـلـــم كــــــــالمــــــــاس" الــــــــرائــــــــد في حـــب
وتقــــديـــس مـن "زنَُّ الحـيــــاة" فــــراح يــصــــوغ
الـشعر "قلائداً لعقـودهنَّ"... و"يقتبس من
ولـيــــدهــن نغــم القــصـيــــد" الــــوادع الحلـيـم
"الـكـــــاشف حـــــر الــضـمـيـــــر"... والمـنــتفــض
كــالـنمـــر حين يــستـثيــره "مـيتــون علــى مــا
استفـرغــوا جمــدوا" و"الفتــى الممـراح فـراج
الـكـــــروب"، الـــــذي "لــم يـخل مــن الــبـهجـــــة
دارا"... انه باختـصار ذلك الطمـوح الوثاب
الـذي كــان، ومنــذ فتــوته "يخـشـى أن يـروح
ولـم يـبقِ ذكـــرا"... فـهل راحـت قــصـــائـــده -
فعـلاً - "ملء فــم الــــــزمــــــان"!! وهل ثــبــتــت
مزاعمه بأن قصيـده "سيبقى ويفنى نيزك
وشهــــاب" وهـل حقــــاً "ان لـلعــبقـــــري الفــــذّ
واحدة، إما الخلود وإما المال والنشبا"؟!...
ذلـك مــــا حــــدثـنــــا، ويــتحـــــدث به الـتـــــاريخ
بفـيضٍ وتباهٍ، ويا له من شاهد حق ٍ عزوفٍ

عن الرياء!!
ففـي اسـتـــذكـــار الــســـومـــريـــة لـلجـــواهـــري

استذكار للشعب والوطن والمواقف.

للـبلاد وأحــداثهــا بــأتــراحهــا وأفــراحهــا من
داخـل الحلـبــــة بل ووســطهــــا، فهــــو "العـــراق
لـــســــانــــاً ودمــــاً وكـيــــانــــاً" و"ابــن الفــــراتـين"،
وثالثهما... وهو الثـوري الذي "يطأ الطغاة
بـشـسع نعلِ عـازبـا"، صــاحب "يـوم الـشهيـد"
و"آمـنـت بــــالحـــســين" و"قلـبـي لـكــــردسـتــــان"
و"الـغــــضـــب الخـلاق" و"الـفــــــــداء والــــــــدم"...
والمتـمرد الـذي ظل طـوال حيـاته بـاحثـاً عن
"وشك معترك أو قرب مشتجر"، كيّ "يطعم
الـنيــران بــاللهـب"! المبــدع في فــرائــد "زوربــا"
و"المعـــــــري" و"سجــــــا الـــبحــــــر" و"أفــــــروديــت"
و"أنــيــتـــــــا" و"لغــــــة الــثــيـــــــاب" و"أيهــــــا الأرق"
وأخــــــــواتـهــــــــا... وحــــــــامـل الـقـلـــم الجــــــــريء
والمـــتحــــــدي والــــــذي "لــــــو يــــــوهــب الــــــدنــيــــــا
بـأجمعها، ما بـاع عزاً بذل المتـرف البطر"...
نـاشـر "الـرأي العـام" و"الجهـاد" و"الثبـات"...
ورفــيقــــاتهـن الأخــــريــــات  المـكــــافح مــن أجل
الارتقــاء  علـى مــدى عقــود حيــاته المـديـدة،
مــؤمنــاً: "لثــورة الفكـر تــاريخ يحــدثنـا، بـأن
ألف مـسـيح دونهــا صـلبــا" والانـســان الــذي
أحب الناس كل الناس، مـن أشرق كالشمس

اعـتـبـــره الابـن الـثـــامــن له بعـــد سـبعـــة مـن
ابنائه المعروفين..

علـــــى ايـــــة حـــــال كـــــان هـــــذا الــتــــــوجه مــن
السـومريـة عرفـاناً ووفـاءاً من شاعـر العرب
الاكبر كـما تضمـنت الحلقة شهـادات مهمة
لنـخبــة من الادبــاء بيـنهـم: النـاقـد فــاضل
ثـامر رئيـس الاتحاد العـام للادباء والـكتاب
في العـــــراق والفـــــريـــــد ســمعـــــان امـين عـــــام
الاتحــــاد والـــشــــاعــــر د. محـمــــد حـــسـين آل
يــاسين اضـافـة إلــى مفيـد الجـزائـري وزيـر
الـثقــافــة الأسـبق قــدمــوا فـيهــا شــذرات من
مـواقف جريـئة للجـواهري وذكـريات مهـمة
عـــن عـلاقـــتـهـــم بـه ومـــــــــا تـعـــــــــرض لـه مـــن
اجـراءات ظالمـة من جلاوزة النـظام الـسابق
الجواهري- المتمـيز بعبقريـته التي يخشى
أن يجـادل حــولهـا أحـد... والـشـاعـر الـذي
"لـم يــصـلِّ لغـيـــر الـــشعـــر مـن وثـن"، فـبـــات
الـشعــراء يـقيـســون قــامــاتهـم علـيه... ذلك
السـياسـي الذي لـم ينتـم ِ لحزب... بـل كان
حـزبـاً كـاملاً بــذاته، يخـوض المعـارك شعـراً
ومواقف رائدة...-والرمز الوطني الذي أرخ

وبهـــذه المـنـــاسـبـــة الالـيـمـــة خـصـصـت قـنـــاة
السومرية الفضائيـة العراقية حلقة كاملة
مـن بــــرنــــامـجهــــا الــثقـــــافي والفـنـي المـنــــوع
)اطـياف( الذي يعده الفنان جاسم اللامي
ويخــرجه الـفنــان ســراب ابـــراهيـم وتقــدمه
الاذاعـيــة الــشــابـــة )علا نــور الــديـن(. وقــد
تمـيــزت هـــذه الحلقــة الـتـي كــانـت بمـثــابــة
فيـلم تــوثيـقي شــامل يعــد الاول من نــوعه
مـن خلال احـتــواء هـــذه الحلقــة الخــاصــة
علـــى معلــومــات قـيـمــة فــريــدة ونــادرة عـن
حـيـــاة ومــسـيـــرة وعـطـــاء ومـــزايـــا وخـصـــال
شـــــاعــــــر العـــــرب الاكــبــــــر محــمــــــد مهـــــدي
الجـــــواهـــــري حــيــث تم تـــضــيـــيف كـــــريمـــــة
الـشـاعــر خيـال الجـواهـري وزوجهــا الفنـان
والاعلامـي صبــاح المنــدلاوي اللـذيـن وعبـر
الاســئلــــة الـتــي وجهــتهـــــا لهـمـــــا مقــــدمــــة
الـبــرنـــامج كــشفــاً عـن امــور كـثـيـــرة تخـص
عــادات وتقــاليــد وطبـيعــة تعــامل شــاعــرنــا
الكبيـر مع افـراد اسرتـه واصدقـائه واقـرانه
من المبـدعين والسيـاسيين والمـثقفين فضلاً
عـــن طقــــــوس كــتــــــابـــــــة القـــصــيــــــدة لــــــدى
الجــــواهــــري.. ومـن بـين مــــا تــطــــرقــــا الــيه
الــزيــارة الخــاصــة الـتـي قـــام بهــا الــشــاعــر
للكـاتب المـسرحـي السـوري سعـد الله ونوس
يـوم كـانـا يـرقـدان في مــستـشفـى الـشـام في
ســوريــا الاول بـسـبـب شج في رأسه والـثــانـي
بــسـبـب اصــابـته بــالــســرطــان وحـين رفـض
ونـــوس ان يقــوم الجــواهــري بــزيـــارته اصــر
شــاعــرنـــا الكـبـيـــر علـــى ان يقــوم هـــو بهــذه
الـــزيــــارة لانه وجـــد فـيهــــا رفعــــاً لمعـنـــويـــات
ونوس الذي كـان بأمس الحاجـة الى مثلها
وهــــــو يعـــــانــي مــن هـــــذا المــــــرض العـــضـــــال

والخبيث..
كمـا عــرض البـرنــامج صـوراً فـريـدة ونـادرة
لـلجـــــواهـــــري في مخــتـلف مـــــراحل عــمـــــره
والــبلــــدان الـتـي زارهــــا اضــــافــــة الــــى ابــــرز
مقــتــنــيـــــــاته الـــــشخـــصــيــــــة الــتــي تمـــثلــت
بـالـسجـادة الـثمـينـة الـتي اهـداهـا ايـاه مـام
جلال طــــالـبــــانـي قــبل ان يــصــبح رئـيـــســــاً
للجـمهــوريــة والمــصبـــاح المنـضــدي )الـتيـبل
لامب( ومسبحته الحمراء الشهيرة ولوحة
زيـتيـة للجـواهـري بـريـشـة الـرسـام الـراحل
زيـــــــاد حـــيـــــــدر الـــــــذي اكـــــــد في اهـــــــدائـه ان
الجـواهـري هــو النهــر الثـالـث للعـراق بعـد

دجلة والفرات..
كمــا استعــرض البـرنـامج رؤيـة الجـواهـري
للـمرأة ومـساواتـه لها مع الـرجل من خلال
الـــــوصــيـــــة الــتــي كــتـــبهـــــا فــــضلاً عـــن ارائه
المعروفة تجاه مسائل عديدة ومنها علاقته
مع زوج ابــنـــته صــبــــــاح المــنــــــدلاوي الــــــذي

 قبل عشرة أعوام، وفي
صبيحة يوم الأحد 7/27/
1997 تحديداً استنفرت
وكالات أنباء ومراسلون
وقنوات فضائية،
وغيرها من وسائل
وطرائق اعلام، لتبث
خبراً هادراً، مؤسياً، هزّ
مشاعر، ليس النخب
الثقافية والسياسية
فحسب، بل والألوف من
الناس:
"الموت يغيب الجواهري
الكبير في احد مشافي
العاصمة السورية
دمشق..."... وإذ يطبق
"الموت اللئيم" على ذلك
المتفرد الذي شغل القرن
العشرين وأهله، ضجت
الأصوات والمنابر
العربية المتنورة،
والعراقية منها على وجه
الخصوص بالأحاديث
والكتابات والرؤى، عن
عظمة ومجد الراحل
العظيم:

يقيـم الفنان ولـيد محمـود معرضـاً تشكيلـياً الكـترونيـاً على شبـكة الانتـرنيت ومن
على موقع مـوسوعة الفـن العراقي للفتـرة من 12 / 8 ولغايـة 12 / 9 يضم المعرض

اربعة واربعين عملاً فنياً في التخطيط والكرافيك.

مـعــــــــــرض الــكــــتروني

ناصرية / حسين كريم العامل 
في قـاعـة مـزدانـة بصـور المـاشطـة والجـواهـري
وعـــــزيـــــز شـــــريـف تحلـق نحــــــو ثلاثــين طـفلا
وطـفلــــة حــــول مــــدربــيهــم في مقـــــر المجلـــس
العـــــراقـــي للـــــسلــم والــتـــضـــــامــن في ذي قـــــار
ليتعلـموا مبادئ الرسم في ورشة السلام التي
اقامها المجلس العـراقي بالتعاون مع جمعية

التشكيليين العراقيين في ذي قار.
وقد اشـرف على تـدريب الاطفال وعلـى مدى
اسـبـــوعـين سـبعـــة مـن كـبـــار الـتـــشكـيلـيـين في
المحــــــافـــظــــــة مــن بــيـــنهــم رئــيـــــس جـــمعــيــــــة
الـتـــشكـيلـيـين العـــراقـيـين في ذي قـــار الفـنـــان
محـمــــد ســـــوادي والفـنــــانـــــون لهـيـب كـــــامل،
حسـون الـشنـون، كـريم داود، حـسين الـشنـون،
عادل داود، علي عجيل حيث من المقرر اقامة
معــــرض حــــر لــــرســـــوم الاطفــــال في ســــاحــــة

الحبوبي عقب الانتهاء من اعمال الورشة.
وقــال عـضــو هـيئــة رئــاســة المجلــس العـــراقي
للـــسلـم والـتــضــــامـن في ذي قــــار الـتـــشـكــيلـي
حـــســــون الـــشـنــــون عــن الهــــدف مـن تــــدريـب
الاطفال واقـامة معرض لـرسومهم في الهواء
الطلق ان تجـربـة تعلـيم الاطفـال فن الـرسم
واقــــامــت معــــرض في الهــــواء الــطـلق لـيـــسـت
بــالفكـرة الجـديــدة لكـنهـا هـذه المــرة تخـتلف
عـن ســـابقـــاتهــا مـن حـيـث المـضـمــون فــرســوم
الاطفــال سـتــركــز في هـــذا المعـــرض علــى مــا
يعــزز ثقــافــة الــسلام ويــوطــد الـسـلم الاهـلي
ويــشـيع روح الـتـــاخـي والـــوئـــام بــين مكـــونـــات
الـشعب العـراقي، هـذا الخيـار الـذي اصبحنـا
احـــوج مــــا نكـــون الـيـه كعـــراقـيـين في الـــوقـت
الحـــــــاضـــــــر بـعـــــــد ان حــــصـــــــدت المـفـخـخـــــــات
والعـبــــوات الـنــــاسفــــة وعــملـيــــة القـتـل علــــى

الهوية ارواح الالاف من ابنائنا الابرياء. 
وسـوف يــوجه الاطفــال وعبـر رســومهم دعـوة
بــــريـئــــة مـخلــصــــة لـنـبــــذ العــنف والاقـتـتــــال

الطائفي وسياسة الحقد الاعمى.
ومـــن جـــــــــانـــبـه تحـــــــــدث رئـــيـــــــس جـــمـعـــيـــــــــة
التشكيليين العراقيين الفنان محمد سوادي

عن طبيعة اعمال الورشة قائلا:

بالتعاون مع جمعية التشكيليين العراقيين

المجلس العراقي للسلم والتضامن في ذي قار
يقـيم ورشــة تــدريـبيــة ومعــرضــاً لــرســوم الاطفــال

الاســــاسـي مـن اقــــامــــة الــــورشــــة هــــو تــــرســيخ
مفهــوم الفـن والجمـــال وحب الــطبـيعــة لــدى
الاطفـــال فــضلا عـن نـبـــذ اعـمـــال الـتخـــريـب
والعـداء والحقـد ورفض المـوت والارهـاب. وقـد
لمــسـنــا مـن خلال المـتـــابعــة الـيــومـيــة لــرســوم
الاطفــال حـجم مــا يكـنه هــؤلاء الـصغـــار من

حب عظيم للوطن والحياة.
هــــذا ومــن المقـــــرر ان يقـــــام معــــرض لــــرســــوم
الاطفـــال المــشـــاركـين في الـــورشـــة عــصـــر يـــوم
الجمعـة القـادم الحــادي والثلاثـين من اب في

ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

مــن بــين الـفعـــــالــيـــــات الــتــي نـــــسعـــــى الـــيهـــــا
ونحــــرص علـــى تـنفـيـــذهـــا بمـــا يـنـــسجـم مع
الـتــوعـيــة الـثقــافـيـــة والفـنـيــة هــو احـتـضــان
المــواهـب و تنـميــة قــدرات المــوهــوبين وتـطــويــر
مهـاراتـهم الفـنيـة والحــرفيــة عبـر الاحـتكـاك
المـبـــاشـــر بـــالمـــواد الخـــام مـن الـــوان خــشـبـيـــة
وبـاسـتيل والـوان مـائيـة وتحـسـس ورق الـرسم
وذلـك من خـلال عمـليـة فـنيـة يـشــرف علـيهـا
اكــاديميــون وفنـانـون تـشـكيـليــون لهـم القـدرة
على ايـصال المعلـومة للاطفـال الذيـن تتراوح
اعــمـــــارهــم مـــــا بــين 6-13 عـــــامـــــا. فــــــالهـــــدف


